
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثنائية العزّ والذلّ 

 في القـــــرآن الكـــــريم

 إعداد الدكتور
 أحمد نوري نصار الهاشمي

مدرس على ملاك دائرة التعليم الديني والدراسات 
 الإسلامية 

Ahmednsar882@gmail.com 
 

  



   

         

 ثنائية العز والذل في القران الكريم                       

  

  

 الملخص
(، عنواناا  ثنائية العزّ  االزّ    زل النزالك ال زا  للنصوص القرآنية، ووقع الاختيار على ) الشاملةإن دراسة الثنائيات تسعى للتعامل مع الطبيعة 

ات، لهذا البحث، حاولت فيه بيان معاني العز والذل وعلاقتهما بالسياق القرآني، واشتمل البحث علاى خمساة مباحاث ب نات   هاا تعرثاا الثنائيا 
التصاور وتعرثا العز والذل، ارتباط العز والذل بالمش ئة الإلهية، وارتباط العز والذل بالمنظوماة اخخلايياة الإسالامية، حةيقاة العاز والاذل  اي 
ا العااز الإساالامي، وتي  اار التااوا ن باا ا العااز والااذل، وتباا ا من العااز والااذل ماارتبل بالمشاا ئة الإلهيااة بفلااك مساابابه، ومن الإساالا  م اا ى ل االا ماا 

 والذل م هوما جديدا  يرتبل بتصوره اخخلاقي.  
The study of binoculars seeks to deal with the comprehensive nature of Quranic texts. The selection of the 

two-pronged du'aa 'in the Holy Quran is the title of this research, in which it attempted to explain the 

meanings of splendor and humiliation and their relation to the Qur'anic context. , The link between the 

glory and the humiliation of the divine will, and the attachment of glory and humiliation to the Islamic 

moral system, the reality of splendor and humiliation in the Islamic perception, and change the balance 

between the splendor and humiliation, and show that the splendor and humiliation is linked to the divine 

will to create its causes, and that Islam has added to both I Ptsourh moral. 
 المقدمة

علّمه البياان، ومتاّ  الادّيا، ومعلاا البرهاان. ومشاهد من لا إلاه إلاد ّ  وحاده لا  ،الّذي خلك الإنسان، لحمد لله ذي العزة والسلطان والقدرة والبرهانا
دا عباده ورساوله، الاّذي وو اع عناه و ره، ور اع لاه ذّاره، ومدّباه  هحساا تهديباه،   اان خلقاه ا لقارآن، وعلاى آلاه شرثك له، ومشهد منّ سّ دنا محماّ

 ما ّرّ الجديدان، وتعاقب الملوان. وما تبعه  ومصحابه، الّذيا نشروا السّنّة وال تاب، بهسل  قلب وم صح لسان، وعلى التّابع ا وتابع ه ، 
البحث فيه يكشف عماا فياه ماا وما  ال  ه،سرار معقول ذوي اخ ها   تمعجز ، ولا تنضب  رائده، و لا تنقضي عجائبه إن القرآن ال رث ، أما بعد:

ا تنوثاع الادرر القرآناي، و اي هاذا تنوثاع النتاائ ، وت ث ار يشاتمل عل هاا القارآن  يالمت ااررة التا  يمن هذه المعانمحاسا ودرر، و  ناد ال ارث  تتطلاب مَّ
وما الدراساات الحديثاة التاي .درهمهمية المو وع تتهتى ما مهمية مصا و ، مجرة الدلال الموصل له هذه الذخائرالمنا ع، وإلا  حسب الباحث فيه 

بعااج المعاااني التاي تاادلّ بمحصاالتها علااى تظهاار ، ومن دراساتها تان  عااا عبيعتااه الشاااملةتناولات بعااج وجااوه الإباداع القرآنااي، الثنائيااات،  هااي 
ل اارث  يحاادد مضاامونها تبعااا  ا القاارآن ااي الثنائيااات ذّاار ذلااك من ، والتاادبر فيااه، متهنيااةالقاارا ة اليمكااا اسااتنباعها مااا قرا تااه مضااام ا ت امليااة 

ووقع الاختيااار علااى لساياقها  ااي الجملاة القرآنيااة، مو تبعاا  لساابب الناازول، مو لماا انطااوت علياه الدبااارة ذاتهاا مااا دلالااة ترّ بياة بنائيااة مو ل ظياة.
هماا بالساياق القرآناي، وقاد وق ات علاى (، عنواناا  لهاذا البحاث، حاولات فياه بياان معااني العاز والاذل وعلاقتثنائية العّ  االّ    ل النزالك ال زا  )

المبحااااث اخول  تعرثااااا الثنائيااااات، وتعرثااااا العااااز مربعااااة آيااااات ارتاااابل فيااااه ذّاااار العااااز بالااااذل، لااااذلك جااااا  هااااذا البحااااث  ااااي خمسااااة مباحث 
المبحث الراباع  بالمنظوماة اخخلايياة الإسالامية.المبحث الثالاث  ارتبااط العاز والاذل المبحث الثاني  ارتباط العز والذل بالمشا ئة الإلهياة.والذل.

و هرسااااات المصاااااادر ر  خاتماااااة البحث.المبحث الفاااااامي  تي  ااااار التاااااوا ن بااااا ا العاااااز والاااااذل.حةيقاااااة العاااااز والاااااذل  اااااي التصاااااور الإسااااالامي.
الرى من يرحمنااا يااو  تقااو  الساااعة، ومن نحظااى مااا نبيااه ال اارث  )صاالدى   عليااه وساالد ( والمراجع. وختامااا  مر ااع ملااف الضااراعة، سااائلا  المااولى ترعاار

بشرف الش اعة، وهذا جهدي مقدمه بحسب الوسع والاستطاعة، عساى من يكاون هاذا ذخارا  لاي  اي ياو  الاديا، ياو  لا ين اع ماال ولا بناون، ومن 
 ارئ هذه السطور، إنه سميع بص ر، وبالإجابة جدير. يرحمني وق

 تعريف الثنائيات، وتعريف العز والذل المبحث الأول
  أالًا: تعا ف الثنائيات

غ ر ذات مو منها  ،عجمتهاهذا لا يعني  هي مصطلح حادث، و ّلمة )الثنائيات(  ي معجمات اللية وقواميسها، ل  ترد   لغةً  الثنائيات – 1
. "  ، قال ابا منظورمصل الارن اعا و هو اشتقاقها ما ّلمة )ارن ا(.  لها مصل عربي عرثك، و  ،معنى الثَّنْيُ ما النوق  التي و عتْ بطْنرْ اَّ

ذلك المرمة  مْع.(1)"ورَّنُْ ها  ولدها، وّ الثنائية، وهي  سال  ل لمة الثنائي، وهي مي شي  يت ون ما ارن ا، ومنها ال لمات  مؤنث والثنائيات  جر
 ش ئ ا جعله مو مرت ا، الشي  ت رثر وهو يُثرنَّّي، ررنرى ما مشتك ومصل الثنائي. (2) ونحوها بل ل ، لو، قد، مثل  هل، ال لمات ذات الحر  ا،

يْ ر  " ررنرْ تُ   متباين ا، ومنه قوله  مو متوال  ا ؛  ال تاب  اتحة وتسمدى. المائت ا ما  مقلد  ّان وهو ما  .ومنه مثاني القرآن(3)ررنْي ا " الشد مرثرانَّير
عة، ّلَّّ   ي تُثرنّى خنّها لر  إذا  ترثْنَّيرة   " وررنّى.(4) العذاب فيه بآية الرحمة آية لاقترانَّ  مرثانير  ميضا   القرآن جميعُ  وثسمّى رّ   إليه  ر د  رُ د  ،ممْرا    رعر
رر  يْرَّ  على  وارْنرترانَّ . ران هما ومنرا مرْنَّْ هما، الردجْلرْ اَّ  وررنرْ تُ . آخر انَّ  إرْنرة ؛لا إلى  إرْنرة    ر َّ  ترقْدَّ در ثْنى مرثْنى القروْ ُ   وجا ر . تُْ رر  .(5)" رُنرا ر  ورُنرا ر  مر



   

         

 ثنائية العز والذل في القران الكريم                       

  

  

 وعلى هذا  الثنائي  ي اللية ما    ارن ا، مو ت ون ما ارن ا. 
 ّانت ما الثنائية والمعاهدة ، رثقان فيه اشترك ما الثنائي والحك  ،شق ا ذا ّان بهنه " ما اخشيا  ما عرف الثنائي:اصطلاحاً  الثنائيات - 2

 عرثق ا عا  مو الحديث، رُواة  ما سلسلت ا )صلدى   عليه وسلد ( بواسطة الرسول عا .ورنائي الإسناد  ي الحديث ما  "نقل(6)ممت ا " ب ا
 .(9) ر"النور مبدم الف رات والظلمة مبدم الشرو "ثقولون  ، و (8)إلها  آخر  الثنوثة.وثطلك على الطائف التي تتفذ مع   (7)الإسناد" عرق  ما

ثانياً: تعا ف وعلى هذا  الثنائيات هي مل اظ تجمع ب نهما علاقة مع نة سوا  ملانت مضادة م  موا قة، والتي يرتبل ذّرهما معا   ي اليالب.
المرتبطة بالعز مو بالذلّ، إذ سيجري تناولهما  ي رنايا هذا البحث، وإنما المراد بيان المدلول العا  لم ردتي ليي المراد هنا بيان الم اهي  العّ:

ومصل  ، ول  يب نوا م هومه الو عي مو الدلالي، (10)العز والذل  ي اللية والاصطلاح.ذهب مغلب المعجم ون إلى من العز هو بفلاف الذل
ي  إذا قلد حتى يكادُ لا والقهر والقوة، وعلى القلة والندرة.قال الفل ل  "  العزّ  ي اللية  يدل على اليلبة  عٌ ل لّ شر وثُقال  عزد الشي ، جامَّ

زدة، وهو عزثز بر داُ العرزا ة، ومُلْك معرزُّ  زُّ عَّ  ،وهذا وإن ّان صحيحا   . اعترض ابا  ارر على هذا بقوله  "(11)"عزثز  مي ،يُوجدُ ما قلدته يرعَّ
والحةيقة من ّلا  منهما نظر إلى معنى ال لمة، ومصلها،  الفل ل يرى من مصل  .(12)" ظ آخر محسا، فيقال  هذا الذي لا يكاد يقدر عليه هو بل

بة  العز الندرة،  ي ح ا من ابا  ارر يرى من مصلها اليلبة، وهذا الذي يبدو راجحا ،  عزة   تعالى ليست  ي الندرة والقلة، بل  ي اليل
اة وتعز ت إَّذاناع. ومنه قوله   والامت العزثز ما ص ات   جل  .و (14) اخرض الصلبة الشديدة، والعزا   (13) يّقة الإحْل لّانت  عزت الشد

ملك معز    وثقال، ل  هو القوي اليالب على ّل شي ، وق ل  هو الذي ليي ّمثله شي  وعز ومسمائه الحسنى  الممتنع،  لا ييلبه شي . وق
     العزثز  ي ّلا  العرب على مربعة موجه.(15)وعزثز، بمعنى واحد

 . اليالب القاهر .1
 .الجل ل الشرثا .2
 .القوي  .3

 ،   العظمةأحدهاذّر بعج الم سرثا من العزة  ي القرآن على رلارة موجه " قال ابا الجو ي  و .(16)الشي  القل ل الوجود المنقطع النظ ر.4
ومنه   ،  المنعةالثانل. (18) ﴾سم ثه  ثم ته ﴿وقوله   ،(17)﴾بن  بم بز بر ئي ئى ﴿ومنه قوله تعالى  

  لي لى لم كي كى كم كل ﴿  الحمية، ومنه قوله تعالى  الثالث. (19)﴾ صم صخ صح سم سخ سح  سج ﴿قوله تعالى 
القرآن ال رث  تهتي على ستة . ي ح ا قال هارون با موسى  إن العزة  ي (22( )21)﴾ نح نج مي مى مم مخ ﴿ وقوله ، (20)﴾ مامم

  الخامسة. (23)﴾ لخلم لح لج كم   اليلظة، ومنه قوله تعالى  ﴿الاابعةوجوه، منها الثلارة التي ذّرها ابا الجو ي، و ثد عل ها 
 . (26()25)﴾ ني نى   التقوثة، ومنه قوله تعالى  ﴿السادسة. (24) ﴾ تم تخ تح  تج الشدة، ّما  ي قوله تعالى  ﴿

ةّ اصطلاحاً  – 2 زدةُ  حالةٌ مانعة للإنسان ما من ييلبعردف الراغب العزة بقوله  " الع وهذا التعرثا قائ  على مسار من العزة هي .(27)"العَّ
ذلك التعرثا الآتي،  د من مصلها اليلبة وليي القلة، وّ .وثؤخذ على  (28) "اليلبة الآتية على ّلية الظاهر والباعاقال الحرالي  "اليلبة، مما يؤّ

وثؤخذ على التعرثا الثاني منه قرن اليلبة بالقوة ا.يلبة، إذ إن اليلبة محد معان هالتعرثا اخول منه قصر اخمر على اليلبة، والعزة مع  ما ال
ومنه يمكا تعرثا العزة بهنها  الوصف مو الحالة التي يمتنع   ها الشي  عا غ ره. التعرثا شامل  ،  ي ح ا قد ت ون العزة ذاتية.  الفارجة

 لليلبة وغ رها ما حالات الامتناع، ّما منه لا يق د العزة بالقوة الفارجة.
  تعا ف الّلةثالثاً: 

...  الذال واللا   ي التضديا والمطابقة مصل واحد يدل على الفضوع، والاست انة، والل ا.  الذل   د العزقال ابا  ارر  " الّلة لغة – 1
لدةَّ. وثقال لما وعئ ما ... والذل خلاف الصعوبة ل    الطرثكوما اخول  رجل ذرلَّ لٌ برْ ار الذُّلَّّ ورالْمرذرلدةَّ ورالذَّّ ، إذا لان   ،ذَّ ذُلَّلر الْقَّطْفُ ترذْلَّ لا  ور

ا، مي لَّهر ة  ذلد والمر   د الصعوبة، والذلُّ  الذلُّ و  .(29)"على اخمر الذي تطوع فيه وتنقاد  استقامتها، مي  وتدلى. وثقال  مجر اخمور على مرذْلار
ة   والذلد  .(30)  إن ممور   جارثة على مذلالها، مي  على مجارثهايالعزثز. وحكل ل  د ول  د الصعب، والذر لُ ة. والذر  د العزد    ةلد والذَّ 

ثرقُولُونر  مرا بَّهَّ ما الذلَّّ ، مصدر  َّي الذدلَّ ل" الذُّلُّ   و رّق الراغب ب ا الذل بكسر الذال و مها،  قال  ".(31)"مرا بَّهَّ ما الذلة والقلة  مري ، لوالقَّ  ور
لُّ  ما ّان عا قهر، يقال  ذرلد  ، والذَّّ لُّ ذُلاا لاا  ،ما ّان بعد تصعّب، وشمار ما غ ر قهر  يرذَّ لُّ ذَّ مي إن الثاني يكون " د  .(32)"يقال  ذرلد يرذَّ

    . (33)"هو ما ل  يكا عا قهر  بل عا تهب وشمار    والانةياد. وق لالصعوبة وهو الطواعية  
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د المعنى الليوي، ما ذلك المعنى الليوي، لذلك جا ت تعرث ا لا يفرج المعنى الاصطلاحي للذل عا الّ ُّ اصطلاحاً  – 2 اختار  ته لتؤّ
الذّلّ  ي الدّابّة  "ال  ويّ  . وثمثله قول (34)"وبال سر ما ّان عا تصعّب بي ر قهر ، ما ّان عا قهربالض   الذّلّ "  قول الراغب بهن المناويّ 

ممّا يلحك الدّابّة، وق ل الذّلّ )بالضّّ ( ما ّان عا قهر،   يلحك الإنسان ملثر قدرا   دّ الصّعوبة، وبالضّّ   ي الإنسان  دّ العزّ؛ خنّ ما 
وثمكا استنباط تعرثا للذلة بهنها  حالة يتصف فيه .(35)")وبال سر( ما ّان عا تصعّب، والذّل ل  ي النّار هو ال ق ر الفا ع المهان

 هييج  هى هم هج ني نى   ﴿ومنه قوله تعالى ،  القلّةأحدهاوجه الآتية ، ليعني اخالذل  ي القرآن ال رث الشي  بالمهانة.وقد جا  
، وقوله تعالى   (37)﴾ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح   ئج يي يى ين يم  ﴿ ومنه قوله تعالى ،  التّوا عاالث انل.(36)﴾
 .(40()39)﴾نم نز نر  ﴿ومنه قوله تعالى ،  السّهولةاالث الث .(38)﴾ جح ثم ته تم تخ  تح ﴿

 لمبحث الثانيا
 بالمشيئة الإلهيةارتباط العز والذل 

 نى  نن نزنم نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثزقال تعالى  ﴿

، لما  تح مكة، ووعد ممته  )صلدى   عليه وسل (  من النبي أحدهامقوال رلارة  ي سبب نزولها   ق ل سبب نّا  الآية. (41) ﴾ير ىٰ ني
ميا لمحمد  ملك  ارر والرو ، ه  معز وممنع ما ذلك، مل  يكف محمدا  مخذ  ملك  ارر والرّو ، قال المنا قون وال هود  ه هات ه هات ما 

سهل ربه من يجعل ملك  ارر والرو   ي ممته،  )صلدى   عليه وسل (   من النبيّ االثانل.(42)  مكة والمدينة حتى عمع  ي ملك  ارر والرو 
 .(44) سرائ ل إلى غ ره ،  نزلت هذه الآيةإجلا  جا  ينقل النبوة ما بني   من ال هود قالوا  و  لا نطيع ر االثالث.(43)  نزلت هذه الآية

مي  يا  ﴾، ثى  ثن  ثم ثز﴿   المعنى العام للآيةوالذي يبدو راجحا  هو القول اخول،  هو قول ارن ا ما الصحابة )ر ي   عنهما(.
 كا  قي ﴿يعني  النبوة، وق ل  محمدا  ومصحابه، ، ﴾ قى في  فى ثي ، ﴿مالك الدباد وما مل وا وق ل  ملك السماوات واخرض

وتنزعه ما   آد  وولده، وق ل  تؤتي الملك.(46) ارر والرو وق ل  تؤتي الملك العرب، وتنزعه ما .(45)مبا جهل وصناديد قرثش﴾  كم كل
محمد ومصحابه  تعز   .وق ل(48)  ارر والرو ، وتذلك المهاجرثا واخنصار﴾ مي تعز  مامم لي   لى لم كي كى﴿ .(47)إبليي وجنوده

بالإيمان تعز .وق ل  (49)مبا جهل ومصحابه ح ا جزّت رؤوسه ، وملقوا  ي القل بوتذل  ،ح ا دخلوا مكة  ي عشرة آلاف ظاهرثا عل ها
، وتذل  بالينىتعز .وق ل  (52)بالقهروتذل  ،بالنصرةتعز .وق ل  (51)بالمعصيةوتذل  ،بالطاعةتعز .وق ل  (50) بال  ر والضلالةوتذل  ،والهداية
وتذل  ، وتعز ما تشا  بإعطائه الملك والسلطان وبسل القدرة له  .يعني جل رناؤه(54)بالحرص والطمعوتذل  ، بالقناعةتعز .وق ل  (53)بال قر

، والمقصود  (56)غ ركلا يقدر على ذلك محد ، مي  منت قادر عليه،  اعل له﴾،  نزنم نر .﴿(55) ما تشا  بسلبك مل ه وتسليل عدو عليه
" بقدرتك الف ر ّله لا بقدرة محد غ رك تتصرف    ومن المعنى ،(57)للتعمي  " إن "تعرثا الف ر، و دك الف ر والشر،  الت ى بذّر محدهماب من 

فيقدر على الإماتة والإحيا  والجمع والجملة تذي ل وتهل د   مي﴾،  ير ىٰ ني نى نن.﴿(58)حسبما تقتضيه مش ئتك" وبسطا   فيه يبضا  
ون ما مهل ال تاب واخم  ا ما  ،قدير دون سائر خلقك، ومنت (59)لما تقد  وهي جملة تناسب جميع المعاني المذّورة ودون ما اتفذه المشرّ

إن جميع هذه المعاني المذّورة متصورة ومعقولة؛ ول ا .(60)يعبدونه ما دونك ّالمسيح واخنداد التي اتفذها اخم ون ربا   وربا   العرب إلها  
الى لا استنادا  إلى قاعدة )العبرة بعمو  ال ظ لا بفصوص السبب(،  التعمي  مولى، والياية المقصودة من الإعزا  والإذلال هو ب ده سبحانه وتع

ه فيه محد،   ، وقوله سبحانه  ﴿(61)﴾ بربز ئي ئى  ئنا  ي قوله تعالى  ﴿، ّمحدملا ينا عه عل ها و ، تعالى العزة المطلقة ب د   يشارّ

شا  يعطى ما في ،تصرف فيه تصرّف الملاك فيما يمل ون    ،ملك جني الملك الله تعالى ي  . (62)﴾  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج
شامل، والمل ان الآخران خاصان  ه منه،  الملك اخوّل عا  االنص ب الذي معط، وثنزع ما الملك هواقتضته حكمت   له هالنص ب الذي قسم
ومتي  .إلّا مُلك حيا ة وانت اع مؤقت، ولا دوا  لملك محد  ما المفلوق ا ،ولا يكون مُلك محد ما النار  ي هذه الحياة، (63) بعضان ما ال ل

ترنْزَّعُ بل ظ  ) وقال .(64)والقوة، ما يناسب معنى الإيتا نبئ عنه ما البطش ت لمة ما هذه الما النزع، وهو اخخذ بشدة وبطش، و ي  ( ور
خن الملك الذي يؤتاه النار ليي ّل الملك   ؛خنّ الملك اخول عا ، والثاني بعضه  ؛ تؤتي الملك، ل  يقل  تؤتيه مع منّه مخصر"الس وعي  

م عال خالدة معجزة لا ترتبل بوقت الآية "اخ عال الواردة  ي إن .(66))تؤتيه( خوه  منّه اخول   لو قال، (65)"الذي   مال ه،  تعّ ا الإظهار
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على ما يتجدد ما  عل   سبحانه  ي ّل  "وهي دالة .(67)" هي قائمة منذ الفليقة حتى يرث   هذه اخرض ال انية وما عل ها ، مني
 ي الآية رنائية  من الوجوه البلاغية  ل هّه الآية.ا على قدرة   تعالى وعلى وحدان تهلذا يمكا للمر  من يشاهدها، فيستدل به، (68)"ح ا

لاهما مشتقان ما ص اته المعنوثة جلد ﴾  فى ثي ﴾ وب ا ﴿ ثى ثن﴿ب ا مخرى  اشتملت هذه الآية على منواع ما و اسمه. ، وّ
 عل ا   وهو هنا واقع ب ا ، (69) يضا   التضادّ ممعن  ا متقابل ا  ي الجملة وثسمى    هو الجمع ب ا المتضادّيا، ميو  الطباق ، منها البديع

لُ(  ﴾، ما لي  لى لم كي كى ﴿﴾، و كم كل كا قي قى في  فى ثي﴿ ( و)تُذَّّ  ي قوله  )تؤتي( و )تنزع( و )تعزُّ
على منه تعالى وحده الذي يستطيع الجمع ب ا هذه الص ات لتدل الطباقات .إن هذه (70)مي  والشرُّ عند بعضه  ،و ي قوله  )ب دك الف ر(

رد العجز على الصدر ورد الصدر على العجز  ، و  ها اشتملت هذه الآية على التجنيي الممارلّذلك و المتناقضة التي لا تجمع  ي غ ره.
والآخر تقابل الإتيان والنزع، والإعزا  والإذلال.  اخول تقابل معجمي ب اشكل ا مت امل ا  ، الذي مخذ بنية التقابل ي الآية وتتجلى .(71)معا  

وهي م ارقة قد تولدت ما الدلالات الهامشية التي حملتها عناصر  ا القوة الإلهية والضعف البشرى. باعني، مو باخحرى، م ارقة باعنية ب 
، وإنما تنبثك ما الموقف مو المواقف  (تذل)و (تعز)ا وب  (تنزع)و( تؤتي)" لا يك ي القول بهن هناك عباقا  ب ا  ،التقابل  ي البنية السطحية

المتقابلة صورة الإرادة التي تتصرف  ي ال ون واخشيا  بلا حدود،  الإتيان بكل ما يوحي ما بسطة وعطا  نزعا  ومخذا ، يتحول إلى منع 
ذلك اخمر بالنسبة لتعز وتذل، وهكذا تث ر الآية موقف العجز الإنساني مما  الق هذا وقد اتفذت الصياغة ما  .(72)وة المسيطرة "ويبج، وّ

جا ت التقابلات الجزئية  ي البنية السطحية )تؤتي/تنزع( و )تعز/تذل( متمثلة  إذ ناحية مخرى شكلا  بنائيا  محكما   ي رصد هذه التقابلات، 
معنوثة، وبامتداد التقابل ما العال  المحسور إلى العال    ي بعديا متقابل ا ميضا ، اخول جمع ب ا عناصر حسية، والآخر جمع ب ا عناصر 

ة و  ي هذه الآية م ه  بالالسياق و قصودة وتنتشر على ملثر ما مستوى.المجرد تتعمك الدلالة الم  جا  بالصيية ال علية   ،تي  رالتبديل و الحرّ
ة ه العقول، ولا تقف على مسبابه،   ما الآية من حةيقة الدراس المستفادة. الدالة على التجدد والتي  ر والحرّ وقد  العز والذل ممر قد لا ترّ

وملر    ،خرج ليقتبي النار،  رجع وهو ّلي  الواحد القهار)عليه السلا ( ما غ ر سبب ظاهر، ولا وس لة،  موسى يكون الإعزا  مو الإذلال 
وما حولنا آلاف الشواهد التي تدل على هذه الحةيقة، فبعج .(73)منه سبحانه ما غ ر سابقة استحقاق ولا تقد  وس لة الفلك عليه ابتدا   

النار تتوا ر فيه بعج الفصال التي تجعله مم زا  مت ردا  ب ا النار،  ي ح ا يتصف غ ره بفصال تجعله منبوذا  مكروها .وهذه المسهلة  
ا، فبعج الط ور مثلا    يتنا ي النار للحصول عليه، وثبذلون ما مجلها  ليست قاصرة على الإنسان، بل تشمل الح وان والنبات والجماد ميض 

ا بعج نباتات الزثنة التي تد ع   ها مبالغ ّب رة،  ي ح  ا  المبالغ الطائلة،  ي ح ا يةبع بالقرب منه ع ر لا يهبه به النار، ومثاله ميض 
ثمة،  ي ح ا تسحك غ رها بكل بساعة. ما تهمل تدار غ رها باخقدا ، وبعج منواع الحجارة يقتن ها النار بمبالغ باهظة مثل اخحجار ال ر 

ا  وجعل هذا عل  بما لا يقبل الشكّ من المعز والمذل هو   تربرارركر اسْمرهُ،  هو الذي خلك مسببات هذا ّله، وهو الذي رغب النار  ي اخشي
شائ  قوثة،  إن حظي ممر بالمعزة، تردى ما يقابله هذا نفيسا  عنده  مو خسيسا .وثلحظ من هذه الثنائية ب ا العز والذل مترابطة، ب نهما و 

بالمذلة،  الشفص الذي يتعز  بالملك، إنما يكون على حساب غ ره سلب الملك منه، وما تعز  بالمال،  إنما حصل هذا على حساب  
يكون إلا بتو  ك  ، وهذا ما  غ ره.والإنسان مهما حرص على ن ل درجة العز، مو تهرب ما درك الذل،  هو يعل  يق نا  من هذا اخمر لا 

ولما ّانت هذه السورة . (74)﴾ئم يه يم يخ يحيسميه عوا  النار مو غ ر المسلم ا  ربة حظ،  الحظ لا نث ب له مع قوله تعالى  ﴿ 
بي ومول   ي  متضمنة لبيان اخحكا  والتشابه  ي منزل ال تاب بحك  ال رقان، مظهر تعالى  ي آياتها ما محك  وب ا  ي خلقه وممره، وما الت

ان ما الاشتباه إيلاج ا لعز  خلقه وممره،   ان ما محك  آية  ي ال ائا القائ  الآدمي ما تضمنه إيتا  الملك ونزعه ما الإعزا  والإذلال، وّ
 .(75)  ي الذل، وإيلاج الذل  ي العز

 المبحث الثالث
 ارتباط العز والذل بالمنظومة الأخلاقية الإسلامية 

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  نزقال تعالى  ﴿
  قال الحسا البصري سبب نّالها. (76)﴾ صح سم سخ  سجسح خم خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم

سلا  بعد موت نب ه  )رحمه  (   بُّهُْ  )صلدى   عليه وسل (عل    من قوما  يرجعون عا الإَّ بُّونرهُ. و ي  ،  هخبره  منه سيهتي بَّقروْ   يُحَّ ثُحَّ ور
ة)ر ي   عنه(   مبو بكر الصديك أحدها المراد بهؤلا  القو  ستة مقوال  )ر ي       مبو بكر، وعمراالثانل.ومصحابه الذيا قاتلوا مهل الرّدد
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  المهاجرون االسادس.ار  منه  اخنصاالخامس.  منه  مهل اليمااالاابع.)ر ي   عنه(    منه  قوُ  مبي موسى اخشعريّ االثالثعنهما(.
اشتملت هذه الآية على مضام ا مهمة،    المعنى العام للآية.(78)"هذا مصح ما ق ل  ي نزولها.وقال القرعبي عا القول رالث  "و (77)واخنصار

، ومن   تعالى ناصر دينه، ومن المسلم ا لا يضره  ما خذله  إن صدقوا النية لله تعالى.  بعث القوة  ي ن ور المؤمن العل  ي مقدمتها 
يرم ون بالمؤمن ا وثرحمونها وثل نون له ، وثيلظون على  وب نت الآية الشرث ة من   تعالى سيهتي إن ارتد ما ارتد ما المسلم ا بقو  

بهذا على تثب ت إمامة  ولا يفا ون لومة لائ  بفلاف المنا ق ا الذيا يفا ون الدوائر،  دلّ  ،ال ا رثا وثعادونه ، ومنه  يجاهدون  ي سب ل  
)صلدى   عليه  خنه  جاهدوا  ي   عز وجل  ي حياة رسول    ؛)ر ي   عنه (مبي بكر وعمر وعثمان وعلي الفل ا  الراشديا  

شروع  ي بيان حال المرتديا على  ﴾،  يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز وقوله تعالى  ﴿.(79)، وقاتلوا المرتديا بعدهوسل (
  ئج يي يى ين يم ﴿.(80)ل مص ر ما يوال ه  ما المنا ق او صد  ،ا من موالاته  مستدعية للارتداد عا الدياوب د  ،الإعلاق

وثحبونه، مي   ، الذي مرادهمي   سوف يهتي   تعالى مكانه  بعد إهلاله  بقو  يحبه  محبة تل ك بشهنه تعالى على المعنى  ﴾، ئح
السبب  ي تقدي  محبة   تعالى على محبة المؤمن ا لله .و (81)فيطيعونه  ي امتثال موامره واجتناب مناهيه ،صادقا يم لون إليه جل شانه م لا  

بْقَّها، إذ محبتُه تعالى له  عبارةٌ عا إلهامَّه   علر الطاعةَّ وإرابته إياه  عل ها"  عاع  ا عل ه   ﴾، مي  ئه ئم ئخ ﴿.(82)"لشر ها وسر
ان الظاهر من يقال مذلة للمؤمن ا ، ان جمعه ذلل ؛ جمع ذل ل لا ذلول ،متذلل ا له  تذلل عليه للمنا اة ب ا   ولا يقال ،ّما يقال تذلل له ،وّ

بها، وق ل  للتنبيه على منه  مع علو عبقته  و ضله  على   ىبا)على( لتضم نه معنى العطف والحنو المتعد يل نه عد ؛التذلل والعلو
معنى اللا  ل ؤذن بهنه  غلبوا غ ره  ما المؤمن ا  ي التوا ع حتى علوه  بهذه  ب (على)استع رت ، و المؤمن ا خا ضون له  ومجنحته 

من ّونه  مذلة ليي خجل ّونه   ي يعن ،ون المراد به منه  ما الوصف معنى ال ضل والعلووّ ،ل ا  ي است ادة هذا ما ذاك خ ا  ؛ الص ة
فيقتضي  ،خن قائل ذلك قابله بالتضم ا ؛وشر ه   ض لة التوا ع لا يف ى ما فيه ،مذلا   ي من سه ، بل لإرادة من يضموا إلى علو منصبه 

ون الجار على ذلك ،آخر لا تضم ا فيه من يكون وجها     ، الخ، وق ل  عديت ...ومع علو عبقته  ، بمحذوف وقع ص ة مخرى لقو  متعلقا   وّ
ومعنى ّونه  معزة على ال ا رثا  ، ّما يقتضيه استعمالها ،عديت بها﴾  بخ بح بج﴿﴾  ﴿ خن العزة  ي قوله تعالى  ؛الذلة با)على(

واللومة المرة ما اللو ، مي  الاعتراض، ﴾،  ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم .﴿(83)ه إذا غلبهمنه  مشدا  متيلبون عل ه  ما عزد 
خن الن رة  ي سياق الن ي   ؛ووجه ذلك بهنه ينت ي بانت ا  الفوف ما اللومة الواحدة خوف جميع اللومات ،و ي اللومة مع تن  ر لائ  مباليتان

ما اللو  ما محد    ي تتمي ، مي  لا يفا ون ش ئا   فيكون هذا تتميما  تع ، ر  إذا انض  إل ها تن  ر  اعلها يستوعب انت ا  خوف جميع اللوا  
لا منه  مستقلون  ،إيتا ه إياهو  ،يؤتيه ما يشا  ،لط ه وإحسانه    ضل  و ، ﴾صح  سم سخ  سجسح خم  خج حم حج جم ﴿.(84) ما اللوا 

مبالغ  ي تعلك العل   ي جميع اخشيا  التي ما  علي  ، و  واسع ّث ر ال ضل، مو جواد لا يفاف ن اد ما عنده سبحانه،  ي الاتصاف به
)صلدى   عليه  إذ مخبر   تعالى نبيه ال رث   ، ي هذه الآية إعجا  قرآني الإعجاز  ل هّه الآية.(85) جملتها ما هو مهل ال ضل ومحله

ان ذلك غ با ،   ان على ما مخبر بعد مدة، ومهل الردة ّانوا بعد )صلدى   عليه وسل ( بردة بعج ممته، ول  يكا ذلك  ي عهده وسل (  وّ
انوا  ي ردته  على قسم ا)صلدى   عليه وسل (، موته  اة واعترف بوجوب .قس  نبذ الشرثعة ّلها وخرج عنها  وّ وقس  نبذ وجوب الزّ

ي،  قاتل الصديك  إل ه  بالج وش )ر ي   عنه( وبعث خالد با الول د  ،جميعه ر ي   عنه( )غ رها، قالوا  نصو  ونصلي ولا نزّ
ومج ب بهن الشرط قد  .الم رو ة ن ما شرعية، والشرط لا يقتضي الوقوع إذ مصله من يستعمل  ي اخمورهبعلى هذا .واعترض (86) قاتله 

بل ّان ينبيي من تدرج  ي ال ر يات وهو ّث ر وقد عل  ما وقوع ذلك بعد   ، على منها لا يل ك وقوعها يستعمل  ي اخمور المحققة تنب ها  
يؤتى بشي  يد ع     كلا  يوه  خلاف المقصود بما يد عه، ميبهو من يؤتى و احترار   ي الآية   الوجوه البلاغية.(87) هذه الآية من المراد هذا

ا لتوه  من ذلك لضع ه ، وهذا خلاف المقصود،  هتى على سب ل الت م ل  إنه تعالى لو اقتصر على وص ه  بهذلة  على المؤمن  ؛ذلك الإيها 
لدة  )عباقان، وعُدّي و ي الآية ".(88)﴾ بخ بح بج ﴿بقوله    .(89)"، واخصل تعديته باللا ، على تضم ا معنى الحُنُوّ والعطف(علىا)ب  (مرذَّ

المذّورة الآية تظهر  تالص اتوا ع المؤمن ا بعضه  مع بعج، و  ي الآية إشارة وا حة، ودلالة قطدية على وجوب  الدراس المستفادة
ة ر شاإللمؤمن ا فيه  ي الآية الفطاب .(90)"متعز ا على خصمه وعدوه  ،خخيه ووليه ص ات المؤمن ا ال مل من يكون محده  متوا عا  "  ي 

سلا   ن الإمنبئه   هيمان على موالاته  المنا ق ا و ع ا  الإن استمرار  رثك ما وخ ؛ وليا  ذرثعة للارتدادم ن اتفاذ ال هود والنصارى ملى إ
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 هو استينا  عا المرثضة قلوبه   ، لص امفجواب الشرط، وهو وعد بان هذا الديا لا يعد  ال﴾،  يى ين يم  ﴿جملة إن .(91) غني عنه
قو    إيجادهنا   الإتيان ،لى يعو ه  خ را  منه نه تعاهوالمؤمن ا ب)صلدى   عليه وسل ( وتطم ا للرسول  ،وقلة الالتراث به  ،والمنا ق ا

وهذا يشمل ما يكون ما  ،شفاصحوال القلوب لا اخم هي تي ر  ،يشمل ما تحقك   ه  وصف المحبة (قو ) ل ظ  ،بقلوب تحبه وتذود عنه 
 التوا ن لا يتحقك  ي من يلا   الإنسان حالة  ، التوا ن ب ا حالتي العزة والذل.مهمية (92)لى يو  الدياإ  ن الآية مقتضاها ماض  وم ،ن ي القو 

 ي مي منهما، بل التوا ن  ي العزة فيما يقتضيه مقا  ال  ار، والتوا ن  ي الذلة فيما يقتضيه  ا  واحدة ما العزة مو ما الذلة، ولا يكون وسط
ة الإ ،مقا  المؤمن ا لتوا ن الداخلي ب ا معاني ا بيقظة و اعلية. وهذا  ومعايشته ،يجابية مع الموقفوهو التوا ن المطلوب الذي تمليه الحرّ

زدة  )الآية يصاحبه توا ن آخر  ي الشكل، نلحظه ب ا  لدة  )وحرو ها التي تحمل إيقاعا  قوثا  يناسب مقاومة ال  ر، وعد  الإذعان له، وب ا  (مرعَّ   (مرذَّ
.وهذه الآية وإن ّانت فيما ارتد عا  (93)ما ملاينة ومسامحةولحرو ها جرر رق ك يناسب عبيعة العلاقة ب ا المؤمن ا وما يجب من تحمله 

إلا منها دالة ميضا  على سنة    ي استبدال ما ترك ممره، ون ص على عقبيه،  ترك اخمر بالمعروف والنهي ، دينه،  اهدا  فيه ووالى معدا ه
ال  ار وترك موالاته ، لذا وص ه   ي الآية بما يدل على   عا المن ر بصوره المفتل ة، التي منها الجهاد  ي سب له سبحانه، والبرا ة ما

وصف المؤمن ا قدد  .بلو  اللائم ا له   ي ذلك ثراتلييامه  بهذه الصورة ما المدا عة، ما جهاد  ي سب ل   وييا  بهمره تعالى، وعد  الا
إن ارتباط العزة والذلة باخخلاق متحقك  ي من  .فلاف المنا ق البعج بولا  المؤمن ا بعضه  مهمية ل ب ا العزة، على الوصف اخخر بالذلة 

ه ، وثقو  على مساسها مجتمعه ،  فلك بذلك ما المجتمعات الم  كة  هذه اخخلاق الإسلامية تنساب  ي حياة المسلم ا، وثصطبغ بها سلوّ
 .(94) ي جزثرة العرب وخارجها ممة متماسكة

 ابعالمبحث الر
 حقيقة العز والذل في التصور الإسلامي

هذا نمل .(95)﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ قال تعالى  
  وجا   ي  سبب نّا  الآيةآخر ما منماط العلاقة ب ا العزة والذلة،  هناك  ارق مه  ب ا العزة الحةيقة، وثبا العزة الموهومة مو العزة ال اذبة.

معه نار ما المهاجرثا  (96)، وقد رابغزونا مع النبي  با عبد   )ر ي   عنهما( الآية مقوال، مصحّها ما رواه جابرسبب نزول هذه 
ان ما المهاجرثا رجل لرعدابٌ  عر (97)حتى ّثروا، وّ حتى تداعوا، وقال اخنصاري  يا  شديدا   ،  يضب اخنصاري غضبا  منصارثا   (98)،  ر رسر

لَّيدةَّ »،  قال  للأنصار، وقال المهاجري  يا للمهاجرثا،  فرج النبي  اهَّ عْورى مرهْلَّ الجر هْنُهُ ْ »ر  قال   «؟مرا برالُ در ةَّ «، مرا شر سْعر  هخبر بَّكر
بَّ ثرةٌ« المهاجري اخنصاري، قال   قال النبي ا خر عُوهرا  رإَّندهر   با مبي با سلول  مقد تداعوا عل نا، لئا رجعنا إلى المدينة  وقال عبد ،  »در

انر يرقْتُلُ   ليفرجا اخعز منها اخذل،  قال عمر  ملا نقتل يا رسول   هذا الفب ث؟ لعبد  ،  قال النبي  رّ ثُ الندارُ مرندهُ  دد »لار يرترحر
ابرهُ« منت تزع  لئا رجعنا إلى المدينة ليفرجاّ اخعز منها اخذلّ، فو  ))السيا، ر  قال لوالده  عبد     ا لما بليوا المدينة، مخذ اب.(99) مرصْحر

  جا ت هذه الآية الشرث ة  ي سياق الحديث عا المنا ق ا، وبيان بعج معائبه  المعنى العام. )) (100)لا تدخلها حتى يهذن لك رسول   
مقولته هذه ظنا  منه من قلة عدد المهاجرثا  ي المدينة آذاك لا يؤهله  الاعتراض مو التصرف، ول نه  ونقائصه ، وقد قال ابا مبي سلول 

 وجئ بالموقف الإيماني الراسخ للأنصار الذيا آووا الرسول )صلدى   عليه وسل ( ساعة العسرة، وآ روه ونصروه، وعلى وجه الفصوص  
لئا عدنا ﴾،مي ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿الرسول )صلدى   عليه وسل (. ولده الذي اتفذ موق ا  مم زا ، د اعا  عا

يكون   ها مقا  ولا مهوى خُولئك المهاجرثا الذيا  ممناه  وآوثناه  ومرععمناه   تطاولوا عل نا ونالوا منا وه   ي غربة و قر ،  لا إَّلى المدينة
ولما مرعزه  ،مري  ولله اليلبة والقوة﴾ گ گ ڳ ڳ  ﴿عز وه  اخذل.وليي له  ما يمنعه  منا  لنفرجنه  ما ديارنا  نحا اخر 

ولو  ﴾،  ڳ ڳ ڱ ڱ ؛ ﴿  ومريده ما رسوله وما المؤمن ا، وعزه  ّان بنصرته تعالى إَّيداه  وإَّظهار دينه  على سائر اخرديان
رد ّلا  الفص  ما  حوى  ، وهو مقابلة مع القول بالموجب تتواش  هذه الآية التي   ها الوجوه البلاغية. (101)علموا ذلك ما قالوا مقالته  هذه

  ؛ذل،  جعل   تعالى ّلامه  حةيقةاخخعز، ّناية عا  رثقه ، ووص وا المؤمن ا با الآية قلبت ّلا  المنا ق ا إذ وص وا من سه  با للامه،
( و ي ما السورة  إَّن ق ل  قال تعالى  ي الآية اخُولى.(102)ول ا مصبحوا ه  اخذل، و  ورسوله والمؤمنون ه  اخعزة هذه    )لا يرْ قرهُونر

(  ما الحكمة فيه؟   ( قلة ّياسته  و همه ، وبالثاني )لا يرعْلرمُونر والحكمة الآية  )لا يرعْلرمُونر  .  (103)( ّثرة حماقته  وجهله ليعل  باخرول )لا يرْ قرهُونر
 هذه الآية ت شف حةيقة العزة ال اذبة، ومن الادعا  بالعزة لا يجعل الذل ل عزثزا ، فبعضه  وبدا ع العصبية الضيقة يرى  الدراس المستفادة
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عبد   با مبي سلول عا  من العزة لا ينبيي من ت ون إلا  ي ن سه وقومه، مما ما سواه   ه  دونه  ي ال ض لة و ي الحقوق، لذلك عبر 
، وما معه)صلدى   عليه وسل ( وثعني باخذل رسول    ،ن سه ومتباعه.وهو يعني باخعز (104) ((سما ّلبك يهللكنظرته الضيقة بقوله  ))

وما شي  هؤلا  .(105)"عل ها خنه ّان له متباع ما المنا ق ا يوا قونه ؛ومسندت هذه اخقوال التي قالها عبد   با مبي إلى  م ر الجماعة"
وخصاله  منه  يستفدمون ّل وس لة متاحة نصرة لعصبته  ما جهة، والتن  ل بالمفالف له  ما جهة مخرى، وما ذلك التحرثج، وت رثك 

ر  ل   ))ّلامه للأنصار  ص وف المفال  ا ليضرب بعه  بعضا. ابا مبي سلول ل  يكتف بما قاله، بل مراد من يبث سمو  ال رقة،  وجه 
ل بما  علت  حتى جعلت  من سك  مغرا ا  للمنايا،  قُتَّلت  دونره )يعني  النبي تر وا  ثُروا  ،(  هيتمت  مولادر لرلْتُ  وّ  لا تن قوا عل ه  حتى  ،وقر

)صلدى   من ت ون الذلة لرسول   مراد   با مبي با سلول  رمر الن اق والمنا ق ا عبدلقد ب نت هذه الآية من .(106) ((ين ضّوا ما عند محمد
 العزة لله ولرسوله  )صلدى   عليه وسل (؛ وحاشا رسول   )رضي الله عنهم(،  ولصحبه ال را  ما المهاجرثا واخنصار  عليه وسل ( 

. إن العزة الحةيةية ليست  ي الادعا ، ولا  ي المعاي ر الدن وثة، ما جاه مو مال مو سطوة وغ رها، وإنما العزة الحةيةية  ي عاعة  وللمؤمن ا
يا يكون المنا ك عزثزا    تعالى واتباع دينه القوث ، "  لي ره؛  هو قد سلب ّل شي  حتى قلبه   وهو الذي جعل ن سه و  ره ولسانه مل ا   ،وّ

ومش ئة   تعالى  ي العزة والذلة تس ر على مقتضى حكمته،  هو لار يعطي العزة إلا لما خلدص قلبه ما ّل مدران الهوى والشهوة،  ، نهولسا
 إن  برل المر  مهوا ه وشهواته وسيطر  ؛ إن العزة تبتدئ ما الن ي ؛ب ا النار ما يكون عبد شهوته يكون عزثزا    الشهوات مردية، ولا

ان الذل ل وإن ظهر منه  عل ها مع طاه العزة،   ان ب ا النار عزثزا؛ وما سيطرت عليه مهواؤه ومطامعه وشهواته ّتب   عليه الذلة، وّ
نسان بحةيقة ن سه.إن (107)"العزثز وإَّلرامه عا مرن يضعها خرمور عاجلة   ،العزة غ ر ال بر، ولا يحل للمؤما مرن يذل ن سه؛  العزة معر ة الإَّ

نسان بن سهدن وثة، ّم وتفتلف ما ح ث الحةيقة ّاشتباه  ،وإنزالها  وق منزلتها،  العزة تشبه ال بر ما ح ث الصورة ،ا مرن ال بر جهل الإَّ
 .(108)التوا ع بالضعة، والتوا ع محمود، والضعة مذمومة، وال بر مذمو  والعزة محمودة

 المبحث الخامس
 تغيير التوازن بين العز والذل

لما  ي الآية  -حاول المنا قون .(109)﴾مج له لخلم لح لج كم كل   كخ كح كج  قم قح فم ﴿ قال تعالى  
 رض منهجه   ي حةيقة العز والذل، وههنا حالة مخرى، تب ا سبب الفلل  ي التوا ن القائ  ب ا العز والذل، والذي يتحقك بتهر ر  -السابقة

مهلها الذائديا عا بلده ، الحام ا له، مذلة مستضع  ا،  قوى خارجية محتلة، تقلب الةي  اخخلايية، وتع ث  سادا   ي اخرض، وتجعل معزة
 و ي المقابل يرت ع شهن المداهن ا والمنبوذيا والمارق ا لتقربه  ما المحتل ما جهة، ولسع ه  للن ل ما خصومه  السابق ا ما جهة مخرى. 

ة سبه، إذ بعث إل ها رسالة حملها الهدهد، يطلب متت هذه الآية  ي سياق قصة س لمان )عليه السلا ( مع بلةيي مل  المعنى العام للآية
ن الملوك إذا دخلوا بلدة  إ  منه  الاستلا  له، واستشارت بلةيي قومها،  هشاروا عل ها بالثبات والقتال؛ ول نها رمت رميا  آخر مهدت له بقولها 

ان رميها سديدا   ،لذلك عدلت ما الحرب إلى السل  ،ا ، خربوها ودمروا ديارها ومموالهادقص عادة الملوك إذا دخلوا بلدة عنوة  ، إذ ما (110) وّ
جا  قول بلةيي على وجه الاعتراض  الوجوه البلاغية.(111)وقهرا  خربوها بالدمار والهلاك، ومهانوا مهلها ومذلوه  بالقتل مو اخسر مو التشرثد

ذلك ي علون( تهل د  ،مستمرةوتقرثر له بهن ذلك عادته   ،التذيلي وقد تناوبت التعاب ر الجوابية ب نها وب ا .(112)ما وص ت ما حاله ل)وّ
د ، و قومها، إذ قالت مج بة له  على سب ل التعرثج والتحذير ما مغبة الحرب ثلحظ من جوابها المصدر بالقول ورد بهسلوب الفبر المؤّ

  ، استدلال بشواهد التارثخ الما ي، ولهذا ت ون )إَّذرا( ظر ا  ﴾ كل  كخ كح كج ﴿   قولها ،بحرف التهل د، للاهتما  بالفبر وتحةيقه
 ﴾ استدلال على المستقبل بحك  الما ي على عرثقة الاستصحاب، وهو ّالنتيجة مج له وجملة ﴿، للما ي بقرثنة المقا 

د دة وردت  ،لإخبارها المؤّ مو بدبارة مخرى  إنها استدلت بهحداث الما ي وتجاربه، على ما سيقع وثكون  ي المستقبل. وهي جملة مؤّ
وثلحظ  ي هذا الحوار ت اوت  ي الرتب ما جهة الرئيي والمرؤور وفيه تناوب  ي الجواب،  قد سهلت ومجاب الملأ عا  .(113)بهسلوب التذي ل

د تحةيق ا واهتمام ا. مع تضما جوابها التعرثضي  ئَّلرت هي  هجابتسؤالها بالتصرثح وبالتعرثج، ر  سُ  بالتعرثج على سب ل الفبر المؤّ
قد يراد به هنا ترسيخ ما و  ،لظاهرة ليوثة هي التقابل الدلالي بالضد والنةيج،  ي ل ظتي  )معزة( و )مذلة( ولا يؤتى بالتقابل إلا ليرض

، وذلك ح ا تنتهي بالان سار لا ذل لا   لتي قد تؤول إل ها الحرب، وهي جعل ما ّان عزثزا  عرد ت به ما ترك القتال، بعرض النتيجة ا
بلةيي ن سها ما  مرة الحكا  المستبديا، إذ ردت اخمر إلى مشراف قومها، وعلبت منه  لقد مخرجت الدراس المستفادة:. (114)بالانتصار

تها  ي مشكلتها ول نها ل  تجد عند  ؛ هذا العمل مصل مبدم الشورى ، و خنه مص ر دولة، ومستقبل ممة؛  اخمر ليي باله ا اليس ر ،مشارّ
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انت هي ترثد غ ر ذلك وبعد من استمعت إلى رميه ،   ،مستشارثها الرمي الذي ترثده، إذ ّان جوابه  على است تائها بهسلوب الحرب والعنف، وّ
بهذا تنبه إلى عبيعة الاستعمار،  المستعمرون عندما ييزون بلدا  ما، يكون مول همه  إ ساد مهل البلاد مخلاييا   وهي .اخمر إلى إرادتها تردد 

لقد ّانت بلةيي سياسية داهية،  ، خ رات البلاد، وتسف ر مواردها لمصلحته  وا ستيلث، و ه  واجتماعيا  حتى يفضعوه  لسلطانه ، ر  يذلو 
ة حربية مع ملك ل  تعر ه ول  تسمع عنه ميامرة قد لا تحمد عةباهاوحالمة صاحبة عقل راجح، ولقد مد ت من الدخول  ي معرّ وال تاب  ،رّ

من ممل تها نائية عا ممل ة الملك الذي مرسل إلا ، ّب رةلرغ  ما من ممل تها ّانت ذات قوة وعلى ا الذي ملقي إل ها ين  عا قوة غ ر عادية، 
متمكا، وإن ل  يكا ّذلك،  لماذا ّتب إل ها عالبا  حضورها ب ا يديه؟ دار ذلك ّله بعقل بلةيي،  عزمت إل ها،  إنها تجد  ي ّتابه القادر ال

على من تعرف حةيقة ذلك الملك قبل من تيامر بإعلان الحرب، ول  تستبد برميها، بل عر ته على مستشارثها على الرغ  ما منها ل  تجد  
 .(115)الرمي عنده   ي المرة اخولى

 الخاتمة
ارتبل ل ظي العز والذل بثنائية  ي مربع آيات ما القرآن ال رث .ربت من تحقك العز والذل  هذا البحث ملفص مه  ما جا   ي    ي خاتمة
من العز والذل وما يترتب عل هما ما مزايا ليي مقتصرا  على البشر، بل هو عا  شامل لجميع   تعالى بفلك اخسباب ودواعيه. بمش ئة   

 تعالى.ارتبل ّل ما العز والذل  ي الإسلا  بمنظومة مخلايية تستمد ييمها وم اهيمها ما يي  الإسلا ،  العزة الحةيةية هي التي  مفلوقات  
العزة غ ر إن تتهعر بطاعة   تعالى ور اه، والذلة الحةيةية هي بترك موامره، وإتيان نواهيه.إن ما سمات المؤمن ا التوا ع فيما ب نه .

نسان بحةيقة ن سهال بر،   نسان بن سه ي ح ا من  ،العزة معر ة الإَّ .إن العزة الحةيةية ليست  ي الادعا ،  وإنزالها  وق منزلتها ،ال بر جهل الإَّ
  ولا  ي المعاي ر الدن وثة، ما جاه مو مال مو سطوة وغ رها.إن الدول المحتلة تي ر التوا ن الحةيقي ب ا العزل والذل، بسبب إ سادها  ي

ض،  تذل المفلص ا ما مهل البلاد.إن العلاقة ب ا العز والذل علاقة مضطردة، إذ إن العز يتحقك على حساب الذل، وبالعكي.و  اخر 
 ما ورا  القصد. 

 الهوامش
 

 .14/120مادة )رني( لسان العرب،  ( 1)
 .1/48  ينظر  الع ا، ( 2)
 .1/391مادة )رني( مقاييي اللية،  ( 3)
 .2296ا  6/2295مادة )رني( ينظر  الصحاح تاج اللية وصحاح العربية، ( 4)
 .10/179مادة )رني( المحيل  ي اللية،  ( 5)
 .1/101المعج  الوسيل،  ( 6)
 .2/215ت ملة المعاج  العربية. وثنظر  1/333معج  اللية العربية المعاصرة،  ( 7)
 .2/891ينظر  شمي العلو  ودوا  ّلا  العرب ما ال لو ، ( 8)
 .2/438مجمع بحار اخنوار  ي غرائب التنزثل ولطائف اخخبار،  ( 9)
 . 613  ؛ مجمل اللية،3/885؛ الصحاح  مادة )عز ( 129  ( ينظر  المنجد  ي اللية،10)
 .1/76( الع ا  مادة )عز ( 11)
 .4/38( مقاييي اللية  مادة )عز ( 12)
 .4/376  ( ينظر  غرثب الحديث،13)
 .1/81  ( ينظر  غرثب الحديث،14)
 .3/67؛ عمدة الح اظ  ي ت س ر مشرف اخل اظ،1/64مادة )عز ( ، ( ينظر  تهذيب اللية15)
 .239( ينظر  اشتقاق مسما    الحسنى،16)
 .44( سورة الشعرا   ما الآية 17)
 .82( سورة ص  الآية 18)
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 .139ة النسا   ما الآية ( سور 19)
 .2066( سورة البقرة  ما الآية 20)
 .2( سورة ص  الآية 21)
 .435 -434  ( ينظر  نزهة اخع ا النواظر  ي عل  الوجوه والنظائر،22)
 .34( سورة النمل  ما الآية 23)
 .128( سورة التوبة  ما الآية 24)
 .14( سورة يي  ما الآية 25)
 .86-85الوجوه والنظائر  ي القرآن ال رث ، ( ينظر  26)
 .563  ( الم ردات  ي غرثب القرآن،27)
 .241  ؛ التوييا على مهمات التعارثا،264( تراث الحرالي  ي الت س ر، 28)
 .2/345( مقاييي اللية  مادة )ذلل( 29)
 .463ّتاب اخل اظ،( ينظر  30)
 .1/118مادة )ذلل( جمهرة اللية، ( 31)
 .330( الم ردات  32)
 .2/46( عمدة الح اظ  33)
 .171التوييا  ( 34)
 .462  ( ال ليات )معج   ي المصطلحات وال روق الليوثة(،35)
 . 123سورة آل عمران  ما الآية ( 36)
 . 54سورة المائدة  ما الآية ( 37)
 . 24لإسرا   ما الآية سورة ا( 38)
 . 14سورة الإنسان  ما الآية ( 39)
 .301 -300ينظر  نزهة اخع ا النواظر ( 40)
 .26( سورة آل عمران  الآية 41)
 .1/270   اد المس ر  ي عل  الت س ر،؛ 1/425معال  التنزثل،؛ 100  مسباب النزول،؛ 3/40ينظر  ال شف والبيان(42)
 3/40ف والبيان  ؛ ال ش1/283ت س ر القرآن العزثز،؛ 6/300  . ينظر  جامع البيان عا تهوثل آي القرآن،قاله قتادة(43)
 .3/84البحر المحيل، ؛ 225 /لباب التهوثل  ي معاني التنزثل،؛ 1/270 اد المس ر  (44)
 .ونسبه لل لبي 1/426؛ ما دون عزو؛ معال  التنزثل  1/205؛ الوج ز  ي ت س ر ال تاب العزثز، 3/44ل شف والبيان  ا( 45)
 .ما دون عزو 1/426ونسبه لمعتص ؛ معال  التنزثل   3/44؛ ال شف والبيان  1/269( ت س ر مقاتل با سليمان،46)
 .ما دون عزو 1/206  ؛ السراج المن ر1/426؛ معال  التنزثل  3/44ال شف والبيان  ( 47)
 . 1/426؛ معال  التنزثل  3/44ال شف والبيان  ( 48)
 ما دون عزو.  5/131  اللباب  ي علو  ال تاب،؛ 1/426معال  التنزثل  ( م49)
 ما دون عزو.  1/426؛ معال  التنزثل  3/44ال شف والبيان  ( 50)
 ما دون عزو.  1/270؛  اد المس ر  1/426؛ معال  التنزثل  1/384  ( الن ت والع ون،51)
 المصادر ن سها ما دون عزو.( 52)
 ما دون عزو.  1/270؛  اد المس ر  1/426؛ معال  التنزثل  1/307؛ ت س ر السمعاني  1/384الن ت والع ون  ( 53)
 ما دون عزو.  1/206؛ السراج المن ر  1/236  مدارك التنزثل وحقائك التهوثل،؛ 1/426معال  التنزثل  ( 54)
 .6/301ينظر  جامع البيان  ( 55)
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 .6/301ينظر  جامع البيان  ( 56)
 .6/301المصدر ن سه  ينظر  ( 57)
 .2/18  روح البيان  ي ت س ر القرآن،؛ 22 -2/21( إرشاد العقل السلي  إلى مزايا القرآن ال رث ، 58)
 .2/44التحرثر والتنوثر؛ 2/16  روح المعاني  ي ت س ر القرآن العظي  والسبع المثاني،؛ 1/177ينظر  إرشاد العقل السلي   ( 59)
 .6/301ينظر  جامع البيان  ( 60)
 .65سورة يوني  ما الآية ( 61)
 .10( سورة  اعر  ما الآية 62)
 .350-1/349  التهوثل،( ينظر  ال شاف عا حقائك التنزثل وع ون اخقاوثل  ي وجوه 63)
 .4/314؛ نظ  الدرر  ي تناسب الآيات والسور، 551( ينظر  تراث الحرالي  64)
 .1/576قطف اخ هار  ي ّشف اخسرار، ( 65)
 .2/448  ( البرهان  ي علو  القرآن،66)
 . 182   1984 -ها1404الإعجا  النحوي  ي القرآن، الدّتور  تحي عبد ال تاح الدجني، دار الن ائي، ب روت، ( 67)
 .108   2005(، نهضه مصر، القاهرة، ه 1384د محمد عبد   الب لي البدوي )ت( ما بلاغة القرآن، محم68)
 .348( ينظر  الإيضاح  ي علو  البلاغة المعاني والبيان والبديع على مفتصر تلفيص الم تاح، 69)
 .5/136؛ اللباب  3/106  الدر المصون  ي علو  ال تاب المكنون،ينظر  ( 70)
 .5/136ينظر  اللباب  (71)
 .469   1979 لس ة البلاغة ب ا التقنية والتطور، الدّتور رجا  ع د، منشهة المعارف بالإسكندرثة، مطبعة معلي، القاهرة، (72)
 .2/457  ينظر  مدارج السال  ا ب ا منا ل إياك نعبد وإياك نستع ا،(73)
 .49(سورة القمر  الآية 74)
 .4/318؛ نظ  الدرر  554(ينظر  تراث الحرالي  75)
 .54(سورة المائدة  الآية 76)
 .12/378؛ م اتيح الي ب، 560-1/559؛  اد المس ر  7/482  (ينظر  الت س ر البسيل،77)
 .6/220  (الجامع خحكا  القرآن،78)
 .6/220( ينظر  الجامع خحكا  القرآن  79)
 . 4/168  المسمى بت س ر القاسمي، ؛ محاسا التهوثل،3/328؛ روح المعاني  3/50(ينظر  إرشاد العقل السلي   80)
 . 3/329(ينظر  روح المعاني  81)
 .4/307الدر المصون  ( 82)
 . 3/331( ينظر  روح المعاني  83)
 .3/331روح المعاني   ؛1/382؛ السراج المن ر  2/132  ( ينظر  منوار التنزثل ومسرار التهوثل،84)
 .3/331؛ روح المعاني  2/406؛ روح البيان  3/52( ينظر  إرشاد العقل السلي   85)
 .6/219( ينظر  الجامع خحكا  القرآن  86)
 . 3/329؛ روح المعاني  3/253( ينظر  عناية القا ي وّ اية الرا ي، 87)
 205  جواهر البلاغة  ي المعاني والبيان والبديع،؛ 13( ينظر  التعرث ات،88)
 .2/815قطف اخ هار  ( 89)
 .3/124( ت س ر القرآن العظي ، 90)
 .6/235( ينظر  التحرثر والتنوثر  91)
 .6/236( ينظر  المصدر ن سه  92)
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 .72 – 71تنظ ر وتطب ك على الآداب الاجتماعية  ي البيان النبوي، -ينظر  التوا ن مديار جمالي( 93)
 .12   1960 -ها 1380ينظر  الإسلا  والمبادئ المستوردة، عبد المنع  النمر، دار القل ، القاهرة، ( 94)
 .8سورة المنا قون  الآية  (95)
ا. ينظر   (96)  .20/67التو يح لشرح الجامع الصحيح، راب  خرج. وراب  رجع ميض 
 . 20/67لعاب  الذي يعلب بالحراب والدرق. ينظر  المصدر ن سه   (97)
 .20/67لسع  مي  رب دبره. ينظر  المصدر ن سه   (98)
  بصااحيح البفاااري رسااول   صاالى   عليااه وساال  وسااننه وميامااه المعااروف  الجااامع المسااند الصااحيح المفتصاار مااا ممااورمت ااك عليااه.  (99)

بااب قولاه  مها  الاذيا يقولاون  لا تن قاوا علاى قارآن، (، ّتااب ت سا ر ال3518، رق  )4/183، باب ما ينهى ما دعوة الجاهليةلتاب المناقب، 
باااب قولاه  ميقولااون لاائا رجعناا إلااى المدينااة (، ّتاااب ت سا ر القاارآن، 4905، رقاا  )6/154، [7ماا عنااد رساول   حتااى ين ضااواف والمناا قون  

المسااااند (؛ 4907، رقاااا  )6/154، [8ا قون  ليفاااارجا اخعااااز منهااااا اخذل، ولله العاااازة ولرسااااوله وللمااااؤمن ا ول ااااا المنااااا ق ا لا يعلمااااونف والمناااا 
 (. والل ظ للبفاري. 2584رق  )بصحيح مسل ، الصحيح المفتصر بنقل العدل عا العدل إلى رسول   صلى   عليه وسل  المعروف 

 .8/177؛ الدر المنثور،23/404(جامع البيان  100)
 .10/1434  الت س ر الوسيل للقرآن ال رث ،(ينظر  101)
 .4/64  (ينظر  الإتقان  ي علو  القرآن،102)
 .10/1435  الت س ر الوسيل للقرآن ال رث ؛ 30/549(ينظر  م اتيح الي ب  103)
 .1/365؛ تارثخ المدينة، 3/312  ؛ ت س ر عبد الر اق،4/339(ت س ر مقاتل  104)
 .2/378(التسه ل لعلو  التنزثل، 105)
 .4/348سبل الهدى والرشاد ؛ 1/208إمتاع اخسماع بما للرسول ما اخبنا  ؛ 3/416   1989الميا ي، (106)
 .1170-3/1169  ( هرة الت اس ر،107)
 .10/1434  ن ال رث الت س ر الوسيل للقرآ(ينظر  108)
 .34(سورة النمل  الآية 109)
 .2/1874  .ه 1422الت س ر الوسيل، الدّتور وهبة مصط ى الزح لي، دار ال  ر، دمشك، ينظر  (110)
 . 2/375   1997-ص وة الت اس ر، ؛ 581/ 2بحر العلو ،ينظر  (111)
 .6/284ينظر  إرشاد العقل السلي   (112)
 .266/ 19ينظر  التحرثر والتنوثر  (113)
 .308 – 307، التبيان  ي البيانينظر  (114)
 .2/240ينظر  نظرات  ي محسا القصص، (115)


